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ادرك تمـامــاً ان الكتـابـة عـن الفن امـر شـائك، وان
الصعـوبـات قـد واكبـت النقــد الفنـي منـذ بـدايـاته
الاولى فـقد اتضح مـن البدايـة ذلك التنـاقض ما
بــين المعـنـــى الـلغـــوي والـبــصـــري، والـــذي ولــــدته
المسـافة الواسـعة بين بنيـة اللغة وبنيـة الصورة، اذ
لم تـزل الفكـرة المـرتـبطـة بمفـاهـيم اللغـة عـاجـزة
امــام آنيــة المــشهــد، والـطــريقــة المبــاشــرة لحـضــور

الصورة.
ان الايقـاع السـريع للمتغـيرات سـواء في الواقع او
في اشكال التعبير الفني عنه، تفرض على الناقد
الان اعـــادة الـنــظـــر في الـكـثـيـــر مـن المـنــطـلقـــات
والمفــاهيـم التـي لم تعـد صـالحــة للعـصــر بعـد ان
فقـــدت فــــاعلـيــتهـــا، ولا يمـكـن الاكــتفــــاء بهـــا في
مـــــواجهـــــة كل هــــذا الـكــم الهـــــائل مــن عــنــــاصــــر
الــتجـــديـــد والـتـــداخل بـين الـــوســـائــط بـل علـــى
الحــركــة الـنقــديـــة ان تكـتــشف بــدورهــا الادوات
الجـديدة والـقادرة علـى استيعـاب تلك المتغـيرات.
لا اجـابـات نهـائيـة، وانمـا هي مـرحلـة تقـويميـة لمـا
يـدور في سـاحــة الفن العـراقي بـالـداخل والخـارج،
تـتطلب اعادة التـركيب، والحفاظ علـى خصائص
اللـوحـة مـن التفـتت، ورفع الحـدود بـين التجـريـد
والتـشخـيص، لـتعيــد اليهـا اصــالتهـا بعــد تخمـة
تعـدديــة من الـوسـائـط الغــربيــة الممـسـوخــة، ومن
الاسـتعــارات الغــربـيــة العـنـيفــة الغــاضـبــة الـتـي
ســاهـمـت بــالاخـتـنــاق الــروحـي الــوطـنـي، اذ ثـمــة
تقاليد علينا الحـرص عليها ذات امتداد في المدى
الاجـتمــاعي والـبيـئي، لــردم فجــوة الاغتــراب بين
المـتـلقــي والعـمـل الفـنــي بعـــد ان اصـبـح كل شـيء

يبدو غير معقول.
ان الفـن العــراقـي يـتعــرض لـنــوع مــن الكــســوف،
ويعـانـي الاغتـراب بـين المتـلقي والـعمل الابــداعي،
ان ظـلال الكــســوف الـتـي تهـيـمـن علــى نـتــاجــات
العديد من مبدعينا تغيب عنها الرؤية الواضحة
المطـلوبـة التـي يحجبهـا الغـبار الـغربـي الصنـاعي
الـذي يحكم بهيمنـته على قسـم كبير يتـسع يوماً
بعـد اخـر في الحـركـة الفـنيـة العــراقيـة، وان لهـذه
الـسـيطـرة اثــراً سلـبيــاً علــى النقـد والابــداع معـاً،
فقـــد تم اسـتـبـــدال كل الاســـالـيـب لـتـكـــون تحـت
واجهة مـدارس وتيـارات الحركـة التجـريديـة. وقد
نــتجــت عــن ذلـك حــــالــــة ضــيــــاع لــتــتـــــرك اغلــب
نتــاجــات الـفنــانـين المبــدعين تحـت واجهــة اصـبح
مـن الــصعـب الــتفـــريق بـيــنهـم، وايــضـــاً فهـي مـن
نـــاحـيـــة اخـــرى اصــبحـت مــثل هـــذه الـنـتـــاجـــات
خـاضعة لمـنطق السـوق الغربي، ممـا احدث خـراباً
بصـرياً طـاغيـاً، ليخلق ركـاماً هـائلًا من المنـتجات
ــــة الــتــي تغـــــزو القــــاعــــات الــبــصــــريــــة المــتــمـــــاثل
والاســتــــديــــوهــــات في الـــــداخل والخــــارج، يــــركــــز
اصحــابهــا بحـمــى مـتــزايــدة نحــو الــركـض وراء
ارشفة التـاريخ الشخصي، بـقيامهم بـطبع الكتب
والكاتالوجات والـصرف ببذخ على النقاد لتخفق
كل هـذه الامور في لعـب دورها المـطلوب في تـشكيل
الــثقــافــة والــذوق لـــدى واقع اجـتـمــاعـي يــسـيــر
بـخطـى ســريعــة نحـو الامــام من اجل اعــادة بنـاء
نفـسه بعـد عـمليـة تهـديم كـبيـرة اسـتمـرت ثلاثـة

عقود.
نـحن في الـنهــايــة في مــواجهــة تــآكل هــذا المــشهــد
الـذي يقفـز علـى المتطلـبات، ونـدرك اثره الـسلبي
يــتعـــــدى حــــــدود الفــن الـــــى ضـــــرب الاحـــســـــاس
بـالمواطنـة العراقيـة نفسهـا وتطلعـاتها، ممـا يعني
خلق فـن معــزول عـن نــسـيج الحــركــة الـثقــافـيــة
والفنيـة الراهنة، كوننا نـعرف بان السواد الاعظم
من المـثقفـين والمبــدعين، نـاهـيكـم عن المـســؤولين،
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ابراهيم عبد الملك
يعبر وحده

صـدر عن دار الفـارابي/ بيـروت
للـــشـــــاعـــــر العـــــراقــي المغـتـــــرب
ابـراهـيم عبـد المـلك، مجمـوعـة
شعـريــة بعنـوان "عـابـراً وحـده"
وقـــد ضـمـت ســبعـــة وعــشـــريـن
نـصــاً شعـريـاً اتـسـمت بـالـتنـوع
والالــتـقـــــــاطـــــــات الـــــشـعـــــــريـــــــة
الحيــاتيـة، كـتبهـا الـشـاعــر بين
بغـــــداد ومغـتـــــربه الـــســــويــــدي
ستوكهـولم. الجديـر بالـذكر ان
الـشاعـر قد اصـدر "أطيـاف من
حي حــزيـن" عن دار أويـنتــاليــا
في ســتــــــوكهـــــولـــم، و"قلـــيل مــن
الـــــــدفء" عـــن دار المـــــــدى، و"في
الحـــيـــــــــوان" وهـــي تـــــــــرجـــمـــــــــة
مــشتــركــة مع الـشــاعــر جـــاسم
محـمـــد، لاحــــدى مجـمـــوعـــات
الــــــشــــــــاعــــــــرة الــــــســــــــويــــــــديــــــــة
ايفارونيفلت عن دار سلمى، كمـا ترجم تسع عشرة قـصة للاطفال. لوحة غلاف

"عابراً وحده" كانت للفنان والقاص العراقي المغترب سعيد جبار فرحان.

ظمأ قديم
في فـن الــســـرد القـصـصـي العــراقـي الحــديـث صـــدرت للقــاص كــاظـم حــســونـي
مـجمــوعــة قـصــصيــة بـعنـــوان "ظمــأ قــديم" وقــد ضـمت سـبع قـصـص قــصيــرة،
احـتفت من خلال منطوقاتها السـردية والوصفية بالموضـوعة الانسانية المحلية
مقـدمـاً مخلـوقـاته عبـر راوٍ يتخفـى خلف ضمـائـر الانـا والهـو. في "ظمـأ قـديم"

رؤية جديدة في الاسلوب والمعالجة.

نجمة الظهر
صـدرت للشـاعر يـحيى صـاحب مجمـوعة قـصصيـة تحت عنـوان "نجمة الـظهر"
وقد ضمت تـسع قصص قصـيرة، اتسـمت بالمنـطوقات الـسردية والحـوارية فضلاً
عن تعـبيـرهـا عـن مضـامـين حيــاتيـة مخـتلفـة، الجـديـر بـالـذكـر ان القـاص قـد
اصـدر، المـســرحيـات الـشعـريـة، الحــسين أبـداً، تمـوز- مــوته وحيــاته، والمــستـنقع،
وطــاووس، وشجــرة نــار واصــدر مـجمـــوعتـين شعـــريتـين، همــا، غـــزال من الــورق

الاخضر، وقبعات لشمس العصر.

الفــن الــتــــشـكــيـلي العـــــراقــي ضــيـــــاع وســـط حـــــداثـــــة الــتجـــــريـــــد
خفــاء غــامـض وتلــد كـنــوزاً خــالــدة علــى وجه لا
يمكـن تفــسـيــره ايـضــاً اذ لا يمكــن للفـن ان يــظل
دافعه هو الرغبة في تخليد الذات فقط، فالعديد
مـن الفنـانين العـالمـيين ارتكـزت تجـربـاتهم اسـاسـاً
علـى فكرة التـشويـه والقمع والرعـب كما هـو حال
العــراقـيــين، الا انهـم احـتـمــوا بمـبــدأ الـــواقعـيــة
الــرمــزيــة، مثــال ذلك الـفنــان الانكـليــزي بـيكــون،
الـذي حول الـرعب والفـزع الى مـقدار من الـرهبة
والجـلال في اعمــاله الـتي لـم تخـل من الـغمـوض،
كمـا ان بيكـاسـو عنـدمـا رسـم آنســات افنيــون التي
تعتبـر مفتـتحاً لعـالم الفن المعـاصر فهـي لم تكن
محــاولــة لهـضـم التــراث الــزنجـي بقــدر مــا كــانت
محــاولــة لـتـمــزيق القــشــرة الـتـي تكــســو الــواقع،
مضـافاً اليـها رغبـة الفنـان في التحطيـم واختراق

المجهول.
ان يهـتم الفنـان من حيث عـلاقته بجنـسه ووطنه
وعصـره واسرته وثقـافته وبيئته الاولـى واصحابه
ونجــاحــاته الاولــى ولحـظــات الـبــدايــة، ومعــرفــة
اسـتـنــشـــاق ذلـك العــطـــر الـنـــاعـم الـــذي انـتـجه
الاخــرون في البـيئــة الـتي نمــا فـيهــا، اضــافــة الــى
المــوروث الـفيــزيــولــوجـي عنــد المـتفـنن، فعلــى هــذه
القــاعــة يــسـتــطـيـع الفـنـــان ان يفــســر مــظــاهــر
التـسلـسل والمـشـاركــة، وايضـاً تفـسيـر الفـرديـة أي
الحقيقة التي تجعـل من الفنان هذا الشخص لا
ذاك، والا فــسقــوط المــوهـبــة مـن كل اعـتـبــاراتهــا،
ويـصـبح مــا يـنـتـجه الفـنـــان لا معـنـــى له الا مـن
حـيـث هــو وثـيقــة تــاريخـيــة لا تمـلك ايــة سـمــات
وطنيـة، يحـاول الفنـان من خلالهـا ان يقـول بـانه
مـسـايـر لحـركـة الـتطـور، ومتـابع للحــدث الثقـافي
والمعـرفي، الـى جـانب رفـضه الفـارغ لكل مـا يـتعلق

بواقع الثقافة الوطني.
العمـل الفنـي ليـس شـيئــاً شخـصيـاً تمـامـاً وكــانه
يــــسقــط مــن الـــســمـــــاء مــثل الــــشهــب، فـللأرادة
ولـلمـطـلق والمعــرفــة وجــود بــالـفعل، فــاي تجــربــة
يمكن محـاكاتهـا او اختـبارهـا، كمـا لا يمكن ايـضاً
وضع تــســويــة بـين جـمـيـع العقــول الفـنـيــة كـمــا

تسوي البوصلة او المسطرة بين الايدي جميعاً.
من مـهمــات الفـن اليـوم ان يـسـاعـد المـتلقـي علـى
فهـم العــمل الفـنـي نفــسه وتــذوقه، وان يــســاعــد
الـفنــان نفــسه بفـهم مــوقعه وفـنه وتقــويمه، ممــا
يـعين علـى تقـدم الفـن وتطـوره، بـتعمـيم المعــاييـر
المـطلــوبــة او بـتحــديــدهــا وتجـهيــزهــا، وفي حــالات
مـثل هــذه يمكـن ايقــاظ جـيل مـن الفـنــانـين، لان
مــثل هــــذا الامــــر لــــو تحـقق فــــانـه لا يجـعل مــن
الـفنــان محــدوداً بمــوضــوعــات وتقـنيــات وقــواعــد
عملية، لقد وجد العديد من فنانينا انفسهم من
الــذيـن طــار صـيـتهـم لهــذا الــسـبـب او ذاك، نهـبــاً
موزعاً في اتجاهات لا تحـدها مسافة تحت واجهة

الحداثة التي تعني عند البعض التقدم.
مثـل رجل يكـتب ونــاس لا يفـهمــون وفنـان يــرسم
ونـاس لا يتـذوقـون، فمـا هـي اهميــة العمل الـفني
ـــالـنـــاس وبحـيـــاة الاخـــريـن، مـن حـيــث علاقــته ب
بحــاجــاتهـم ورغبــاتـهم؟ ومــاذا يــؤدي هــذا العـمل
المنجــز للمـتلقـي وكيف؟ ومــا العلاقــة بين هــاتين
الــوظـيفـتـين؟ مــا الـصلــة بـين العـمل الفـنـي؟ مــا
المـمكنـات المحـتجبـة في ابـراز سمـات الـعمل الفـني
والى أي مدى يضطلع محتواه بما هو برهاني ذو

معنى؟
من الــواضح ان كل هــذه الاسـئلــة تقــودنــا الــى ان
الـفن بانه خلق لنماذج من الـتجربة الممتعة وذات
معنـى، كما انه نسج للـتجربة الانسـانية في نماذج
ممتعــة ذات معنــى، يتـضح ان الفـن المبــدع ينـظم
تجــــاربه الـتـي اسـتـمـــدهـــا مـن الحـيـــاة بــنفـــسه،
اسـتـمــدهــا مـن واقـعه ومحـيــطه وبـيـئـته في اكـثــر
الاحــوال، ولـنــا تجــارب عــظـيـمـــة في دور الفـنــان
ونموه في العـديد مـن مجتمـعات العـالم كـونه نور
الروح الحيـة المنطلقـة الى معـرفة الحـياة، ويمكن
الـتــوصل الــى هــذا الفـن واظهــاره عـنــدمــا يكــون
مــشـبعــاً بعلاقـته المـتكــاملــة مع الحـيــاة، ولـنــا في
تجـربــة الفـن المكــسيـكي نمـوذجـاً رائـداً في عـمليـة
البنـاء الجمـالي الـذي استمـد من ارض المكـسيك

بكل طقوسها وجمالياتها تربته الاصيلة.

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

الغـربيـة الحالـية، فقـد كان ولا يـزال مصـدر الهام
الفـنــانـين مـتـمحــوراً في الــديــانــات ومــا يــدور في
فـلكهـا، ومـن خلالهـا نمـا وتـطــور الفـن الاسيـوي،
ومع ان الفـن الاسـيــوي قــد تجــاوز عـبــر القــرون
ذلك الــرابــط الــديـنـي، الا انه لا يــزال يــسـتـلهـم
رموز تعبـيره عن الحيـاة من فكرة الخلـود والعالم
الاخـر، كمـا ان فنـونـهم لم تـسع الا الـى الابهـار او
اســتعــــراض المهــــارات الغـــربـيـــة والـبــــدع الفـنـيـــة
والاساليب التجريـدية المفاهيمية الـسائدة حالياً

في الغرب.
الفــن يحــمل في احـــد جـــوانــبه قـيـمـــاً اخلاقـيـــة،
والتـقويم الاخلاقي لـلتجربـة الانسـانية بـواسطة
تقـنيـة فـنيــة تجعل مـن الممـكن اجــراء تقـويم ادق
مـن ســـواه، فــــالفـنــــان يجـــرب ان يـفهـم تجـــربــته
بمـصـطلحــات عقـليــة ليـعبـر عـن فهـمه ويـعبـر في
الـوقت نفـسه بطــريق المشـاعـر التي نـسبغهـا علـى
اسلــوب العـمل، من نـوع الـشعــور ومقـداره، واعـني
الــشعــور الــذي يجـب ان يـثـيــره ذلـك الفهـم اثــارة
صحــيحـــة. وتخـتـلف الـنـتــيجـــة الفـنـيـــة عـن أي
تجربـة فجة فيما تـتمتع به من ارهاف في الحكم،
وهـذا الفـرق كـبيـر المقـدار في الفـن الجيـد، ولـكنه

فرق في المقدار لا في النوع.
لا ادعـو الى نـوع مهلهـل من التبـسيط الـساذج في
العمـل الفنـي، كمـا لا ادعـو لــوظيفــة الهيـة لـدور
الـفنــان، الا انـي من نــاحيــة اخــرى اقــول ان شــدة
الــوعي المعـرفي الانعـزالـي والابتعــاد عن حــرفيـات

العمل الفني يقتل الفن.
اهل المــذاهب الـتي يــطلق علـيهــا بــالحــديثــة ومــا
بعـد الحـديثـة مـروراً بمصـطلحـات مـستعـارة بكل
ســذاجــة مـن عــالـم الادب والــشعــر كــالـتـفكـيكـيــة
والتأويلـية والماورائية والدلالية والمفاهيمية.. الخ
ومذاهـب اخرى تشكلت على شـكل مهمات قاصرة
علــى الجــدل حــول عـمــومـيــات كـبــرى مـتجــافـيــة
الخــوض في شــان الــطـــريقـــة الحقــة- فــان هــذه
المــصــطـلحـــات للـمــذاهـب الـتـي شــاعـت مـن قــبل
بعــض العـــــاملــين في مجــــالات الادب كــــالــــشعــــر
والمــســــرح والــــروايــــة، حــيــث الفــت كــتــب، وكــتــبــت
دراســات ودبجـت مقــالات حــول عـمل العــديــد من
الرسامين الـعراقيين في السنـوات الاخيرة، ما هي
الا مـسارب معاصرة مغلقة عمياء لا يهتدي فيها
مـن يهــمه تحلـيل الــواقع الاجـتـمــاعـي العــراقـي،
وبـينمـا تتطـاير القـذائف فوق الـرؤوس العراقـية،
وتكـتــشف يــومـــاً بعــد اخـــر المقــابــر الجـمــاعـيــة
للعراقـيين، فان الـفنان الحـديث يقـبع في منجمه
الذهـبي ليحفـر منقبـاً عن تجـربات تـطلق عليـها
تــسـمـيــة مـــا بعــد الحــداثــة تـتــسـم بـــالغـمــوض
والصعوبة بعـيداً عن الاهتمام بالـذائقة البصرية
للـنـــاس الـتـي مـــا زالــت محــصـــورة داخـل نخـبـــة
تـضـيق مـســاحـتهــا يــومــاً بعــد اخــر، ممــا يـنعكـس
على الفن التشكـيلي ظاهرة اغترابيـة تستند الى
الجــانـب الاسـتــدلالـي عـبــر تجــارب لا تــسـتـطـيع
التكيف الا مع عصرنة العالم وتجلياته المروعة.

نحن في حـاجة الـى التـرجمـة، لا من لغـات اخرى
لهـا عوالمـها وقـواعدهـا التـاريخيـة، وانما ايـضاً في
اللغــة المحـليــة ذاتهــا مـنقـبين بـعيــداً عـن الكــشف
عـن معــدن كــريم في العـمل الـفنـي يحـمل صفــات
ومواصفـات محلية، اذ ليـس ما اقوله هـو الوقوف
في وجه أي ضـرب من ضـروب المعرفـة الحديـثة في
تــطــــــور العــمـل الفــنــي ومـــســـــاربـه المعـــــاصـــــرة او
التقلـيديـة أيا كـانت انتـماءاتـه من انطبـاعيـة الى
تعـبيـريـة او نـزعـة انـسـانيـة جـديـدة او طبـيعيـة او
تجريدية او كلاسـيكية او رومانسية او وضعية ولا
وضعـيــة او مفــاهـيـمـيــة.. الخ، ولــسـت مـن اعــداء
النــورانيـة ولا اقف ضـد الـنمـو الـذي لابــد من ان
يــتحـقق اذا مـــا تـكـــررت فـــرص الــتجـــارب الا انـي
احــذر من عـمليـة الـطيـران المـرتفعـة الـى أعـال لا
تـستنـد الـى ارض مـستـويـة قـادرة لتقـبل الهبـوط،
فــالفـن نفــسه يــستـطـيع ان يقـنع بــالـصـمت الــى
حـين. لا نـــريـــد لـلفــن العـــراقـي ان يــتحـــول الـــى
مـستـودع تخـيليً غــريب للفــاعليـة الـذهـنيـة عنـد
الفـنــان العــراقـي والـتـي تخـتفـي نــسـبـيــاً في حــال
اليقظة الكاملة، فالعبقرية يمكن لها ان تحيا في
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الـرســالات البـصـريــة عبـر الــسيـنمـا والـتلفـزيـون
والمـطبـوعــات والانتـرنـيت.. الخ الـى جــانب ظهـور
عــوامل تــوحـيــد قــويــة تقــرب مــا بـين الفـنــانـين
بــاخـتلاف مـــواقعهـم، مـثل المخــاطــر الـتـي تهــدد
البيئة، وهذه التقاربات، تقلل من التمايزات التي
كانت تتـواجد بمفردها في السابق، أي نمو عوامل

توحيد التجربة الى جانب عوامل الفصل.
ان تـــواجـــد الفـنـــان الـتــشـكــيلــي في واقع بــصـــري
مغـايـر وتـاثـره بــالمثيــرات التي تـداهم عـينه، سـواء
كحــالــة بـصــريــة للــواقع او كــانتــاجــات تـشـكيـليــة
تـنـتــشــر ايـضــاً في نفــس الــواقع، الــذي يعــايــشه
الفنان العراقي المغترب يتأثر يومياً، اليس لذلك
اثـــر قـــوي علـــى انـتـــاجه، وهـــو خـــارج وطــنه.. ان
الـتـمــايــز في حـــد ذاته مـفهـــوم "ايجــابـي" بــشـكل
مــطلق، انـه ابن مــرحلــة صــراع بـين تكــوين ارقــى
يحاول فـرض نمطه وانتاجه علـى تكوين اضعف،
يقـاوم حتـى يبقـى ولا يـنتفـي، ويصـر لـذلك علـى

اعلان هويته وتمايزه في الزمن الماضي.
كـان عـامــة النــاس وليـس الـنخـب كمـا هـو الحـال
الـيوم، يـتحدثـون عن الفنـانين واعـمالهـم.. حاول
كـل منـهم ابـتكــار لغــة تــواصل بـصــريــة مـن خلال
اعـمــاله، لغــة ذات قـيـمــة معـنــويــة وفـنـيــة تحـمل
لاعمــالهم الـديمـومـة، وهـذا بــالتحـديـد مــا يميـز

الفن عن اية لغة تواصل بصري اخرى.
لقــد رأى الفنـانــون بعـد الحــرب العــالميــة الثــانيـة
انفــسهـم علـــى انهـم قــوة لـتـثــويــر الـــواقع، ثــورة
لــرفــض العــديــد مـن القـيـم والاعــراف الـبــالـيــة
كالعنصريـة والفوارق الطبقية وغـيرها، واذا قارنا
بـهم ثــورة فنــاني )حــداثـتنــا( لــوجــدنــا بــان ثــورة
الاخـرين تـنحصـر في نـرجـسيـة البعـض وقنـاعـات
تحـمل الكثيـر من الغبـار الصـناعـي الكئيـب الذي

حمله الغرب على اكتافه.
كـانت سلطة البابـوية في عصر النهـضة تساهم في
تـطــويــر الفــن ودفعه الــى اعلــى مــراحـل ممكـنــة
للابــــداع، وعــــادة مــــا يــضـع الفــنــــانــــون هــــدفهــم
الخاص، الا ان اغلـبهم ينجـذب لانجاز عـمل فني
يعلمـون بـان العـامـة سيــرونه وسيـتم تقـييـمه من
قـبل اخــريـن ليــس للـفنــانين، بــايــة صــورة كــانت،
كـامل الحق في ادعـاء هـذه الصفـة، بـالتـأكيـد لهم
الحــريــة في محــاولــة ان يكــونــوا فنــانـين، غيــر ان
للاخـــريـن ايــضـــاً الحـــريـــة في تحـــديـــد مـــاهـيـــة
نـتــاجــاتهـم. الفـن الاسـيــوي، وخــاصــة في الهـنــد
والــصـين والـيـــابـــان، يـتـنـــاقــض مع الــطـــروحـــات
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عنه بالمبدع الغربي، الا وهو التحولات الخارجية.
الفنـان العـراقي محـاط بمجتمع في حـالة حـركة
وبحــث وقـلق خـــــارجــي، ومجــتــمع الــصـــــراعـــــات
المـكشوفة والحادة، وهـذا الفنان لا يمكن ان يشيح
بوجهه عن تلك الخصوصية، الا وهي ان عالمه لم
يـسـتقــر بعـد، ولــذلك فــان المبـدع في هــذا العــالم،
يكـون مهمـومـاً اسـاسـاً بـرصـد وعـكس تجـربته مع
تحـولات اجتـماعـية، أي مع الـواقع الذي يـتحرك
خــــارجه، بمـــا فــيه مـن كـــوارث وحـــروب وتمـــردات
ومـذابح وانهيـارات وانكسـارات.. الخ، بينـما المـبدع
الاوربـي، لـم يعــايــش تجــربــة مــسـتقــرة، فـــانه لا
يلــتفــت كــثــيــــراً الــــى مـــــا يحــــدث خـــــارجه، اذ ان
اهـتمـامه الاســاسي انــسحب الـى عـالمه الــداخلي،
عـالم الـذاكـرة واللاوعـي والحلم، وعـالـم التجـربـة
الخــاصــة الفــرديــة، اذ ان الخــارج غيــر قــادر علــى
اثـارة دهـشتـه فليـسـت هنـاك احـتمـالات لـتغيـرات
جــذريــة، بل انـتقــالات هــامــشـيــة مـن شـكل لاخــر
داخل نفـس الاطـار، أي ان الخــارج اصبح لـلفنـان
الـغربـي، خواء فـارغاً، بـينمـا وجد ضـالته في غـنى
الـذاكـرة وثـرائهـا وعـوالـم الخيــال واعتقـد ان هـذا
هو الحد الفاصل ما بيننا وبينهم، نحن نتابع ما
يحـدث خارجنـا، نهتم بـالتغيـرات التي تطـرأ على
مجتـمعنــا، نهـتم بــالـ)نحن( امــا هم فقــد يئـسـوا
مـن الجمـاعـة ومـن فكــرة التغـييـر، ولـذلـك تحتل
"الانا" مركز الصـدارة في همومهم كمبدعين، فهل

من المعقول ان ننسخ انفسنا وتجاربنا عنهم؟
فـنانونا اصبحوا مهـووسين باستخدام افكار ورؤى
وادوات التــشكـيل الغــربي في طــرح مــوضــوعــاتـهم
كــابــراز عـنــاصــر الـصــراع بـين مفــردات اللــوحــة،
والاصــرار علــى اقـتحــام عـين المـشــاهــد بعـنف ولا
تـصــالح. امـا مـسـالــة الهـويــة في الفـن التـشكـيلي
فهي ملـيئـة بـالمحـاذيـر والـشـراك الخـادعـة، فعلـى
الــــرغــم مــن انه يمـكــن القــــول ان الــتـــشـكــيلــيــين
الغـربيين استفـادوا من التراث الـتشكيلـي العالمي،
واعـادوا طــرحه بـوصـفه نتـاجـاً خـاصــا بهـم جعل
مـسـألـة الـتمـايـز عن تـراث التـشـكيل الغـربي امـراً
صعبـاً للغـايـة، فهــو يحتــوى ايضـاً علــى منجـزات
الفنـان الشـرقي، وفـن انسـان الغـابة، وعـلى حـلول
التـشكـيل الاسلاميـة، بل وعلـى انجـازات الانـسـان
الـبـــدائــي نفــسـه. الا ان الفـنــــان العـــراقـي الـــذي
يـعيـش في الخــارج مــا زال مـنقــاداً الــى مــا ينـتجه
الـفنــان الغــربي، فـفي الــسنــوات الاخيـرة، حــدثت
طفـــرة هــــائلـــة في وســــائل الاتــصـــال، وفي تـــداول
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ــــون مع هــــذه الفـنـــون بـــوصـفهـــا زوائـــد يــتعــــامل
هـامـشيــة لا تحتل مكـانـة مـركـزيـة في تكـويـنهم او
اهـتمامـاتهم، ولهـذه القطيعـة تأثيـر سلبي واضح
لا يقـتصـر علـى طـرفي المعـادلــة فقط وانمـا يمتـد
الى مجمل الانتاج الفني والثقافي بكافة اشكاله.
ان الــتـــشـكــيـل العـــــراقــي انحــصـــــرت اســئلــته في
اشكــاليــات ثقــافيــة اكثــر مـنهــا تـشـكيـليــة، وعلــى
الفنـان العــراقي وهـو يمـتلك صفـة الـطلـيعيـة ان
يـتجــاوز هــذه الاشكــالـيــات الــى مــســايــرة الــركـب
والانفتـاح علـى الاشكـال التـعبيـريـة، وان لا يعـزل
نفـــسه عـن فـــرص الـــوقــــوف علـــى مــســتجـــدات
السـاحة الـتشـكيليـة العـالميـة، الا انه يـتحتم عـلى
مثل هذه المـراجعة عدم اسـتنساخ الاخـر والركض

لتكرار تجرباته.
المـشـاهــد والنـاقــد الاوروبي يــوليـان اهـميــة كبـرى
لمسـألـة التكـنيك، بقـدر يتجــاوز كثيــراً اهتمـامهم
بالرسـالة وبالمحتوى الاجتماعي ودور الفن.. الخ،
وعلـى ضـوء هـذه الحقيقـة، نـتسـاءل ايحق لنـا ان
نــبحـث عـن مــا يمـيــز ذلـك العــالـم عــن العــالمـين
الاخـريـن مثلا؟ً كـملامح عـامـة، عــالم في طــريقه
للاســتقلال، أو في طـــريقه لاســتكـمــال اقـتـصــاده
وتحــرره من بقـايـا الكـولـونيـاليـة والــديكتـاتـوريـة،
بلــد يــبحـث عـن هــويــة سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة
وثقـافيـة، خارجـاً للتـو من تجـربة فـاشيـة مقيـتة،
بلــد لا تــزال تــســوده انمــاط اقـتـصــاديــة زراعـيــة
ريفيــة، ولم تـستـطع الـصنـاعـة ان تـصبـح العمـود
الاسـاسـي لاقتـصــاده. بلــد ابتعـدت فـيه الغـالـبيـة
ومنــذ عقــود عن المـشــاركــة في القــرار وفي المـشــروع
الاجتمـاعي والـسيـاسي، نظـراً لتخلف مـستـويات
الـــوعــي، وتخـلف الابـنـيـــة الــسـيـــاسـيـــة، وسـيـــادة
الانماط العـشائريـة والقبلية وازدهـارها في الاونة

الاخيرة.
لا اعتقـد باننـا سنجـد في تحليـلنا هـذه الجوانب،
شيئـاً نعتـمد عـليه في التعـرف علـى همـوم الفـنان
العـراقي الـذي يعيش في الـداخل وهو نـتاج سـياق
ثقافي متـشكل في التاريخ السيـاسي والاجتماعي،
وتحددت اطلاعـاته بمتـابعة مـا يكتـب وينشـر هنا
وهنــاك، او ذلك الــذي يـعيـش في الخــارج مـتلـقيــاً
بــانفـتــاح ثقــافــات تلاحقـت بـيـنهــا وبـين ثقــافـته
العــراقيــة، استـوطـنه العـراق وانفـتح علـى الغـرب
بكـل تقـنـيــاتـه وتكـنــولــوجـيـــاته وتحــرره الــذاتـي
والــنفــسـي. اعــتقــد، بــان هـنــاك رابــطـــاً لا يمكـن
للفنان العـراقي ان يفلت منه، او ان يتـماثل رغماً
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مـــوســـى الخـمـيــسـي
ـرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

      منظمة)أين حقي..؟(

تــــطـلـق حمـــــــامـــــــة سـلام في يـــــــوم بـغـــــــدادي دمـــــــوي آخـــــــر
صوته:

كلا..كلا..للميليـشيات.كلا..كلا..للأحزاب.
.رددهـا عـدة مـرات وسط تـصفيق حـاد، من
أكـف المحــــتـفـلــــين والمــــتــــبـــــضـعــــين مــــن رواد
الـــســـوق، الـــذيـن فـــوجـئــــوا بهــــذا العـــرض،
فــركنــوا أمتعـتهم وراحــوا يتـابعـون المـشهـد
ويــصـفقـــــون حـمـــــاســـــة وتـــــأيـيـــــدا..الــتقـــــى
المـمـثلــون الـثلاثــة وسـط الـشــارع وسجــدوا
لله، والجـمهـــور المـتـــزايـــد يــطـــالـب بـــأعـــادة

المشهد.
في الفـصل الثـانـي، ارتبـط الغنـاء الــريفي،
الــــــذي أداه الفــنــــــان عقـــيل الـــــربـــيعـــي، مع
المشاهـد الدراميـة التي أداها جـبار وقصي،
فـــرسـم لـــوحــــة تعـبـيـــريـــة صـــادقـــة، أثـــارت
تـعــــــــــــاطـف الجـــــمـهــــــــــــور، وألـهـــــبـــــت الأكـف
بــــالـتـــصفــيق مــــرات ومــــرات حـتــــى نهــــايــــة

العرض. 
تـألق في هذا الحفل الـشاعـر فيصـل المحنا،
الـــذي اصـــر علـــى القـــاء قـصـيـــدته )رقـص
الخنـاجـر( وهــو واقف وسـط الجمهـور،دون
الصعود الـى خشبة المسـرح، تأثرا بما فعله
قبله الفنان المسرحي جبار محيبس، الذي
قـــدم عــمله المــســـرحـي وســط نهـــر الــشـــارع،

ومما جاء في قصيدة المحنا:

رقــص الخـنــــاجــــر،نـبــض اللـيـل في سهــــري 
فالسعف جرحي،وهذا النخل من أثري

جفــت ضفــــافي، ففــــزت شـهقــــة   نــــزفـت     
بين الفراتين، من سحر ومن سمر

فلــو نــشــرنــا- صـبــاحــا-نــومـنــا، قـبلا        
  لاستيقظ العطر، بين الرمل والحجر

بعـد الـشـاعــر المحنـا،قـدم الـشـاعــر الغنــائي
جبــار محــسن الـســـوداني قــصيــدة شعـبيــة
تنــاولت معـانـاة الأنـسـان العـراقـي، وضيـاع
حقــوقه في ثــروته الــوطـنيــة الهــائلــة،وحث
قيادة منظمة )أين حقي..؟( على مواصلة
الجـهــــــــود لاســـتـحــــصــــــــال هــــــــذه الحـقــــــــوق

الضائعة،وانتزاعها.
أمــا الـشــاعـــر عبــد الحق الــسعــدون، الــذي
اخـتـتـم الحـفل الأفـتـتــــاحــي،فقــــد ركــــز في
قـصيدته علـى الهويـة الوطـنية، التـي يعتز
بهـــــــا العــــــراقــيــــــون كــــــافـــــــة، مهــمــــــا كــــــانــت
انـتـمــــاءاتهـم العـــرقـيـــة أو الأثـنـيــــة، وعلـــى
ضـرورة الأهتـمام بـالثقـافة الـوطنـية، ونـبذ
القيـم والثقـافـات الـتي تـؤدي الـى الفـرقـة

والأحتراب.

ـ

ـ ـ

العــــام عـن بــــرنــــامج الـبــطــــاقــــة الـــسـكـنـيــــة
المعـتـمـــد ضـمـن أهـــداف المـنـظـمـــة،وعلاقـته
بـالتـنميـة المنـشودة )أن تـأمين شقـة سكنـية
مجـــانـيـــة لـكلِّ عــــائلـــةٍ عـــراقـيـــةٍ، لا تمـْلِك
المــــــأوى الـلائق ضــمــن بــــــرنـــــــامج إسـكــــــانــي
شــامـل)البـطــاقــة الــسكـنيــة(، يعـتمــد علــى
خطط علـمية مدروسـة من الناحيـة المالية
والـــزمـنـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة، ســيفــتح أمـــام
الاقـتــصــــاد الــــوطـنـي مــــدخـلاً واسعــــاً إلــــى
الـتنـميــة الـشــاملــة في نفـس الـــوقت الــذي
يـعــيـــــــد فــيـه بـعــــض الحـق إلـــــــى أصـحـــــــابـه
المحـــرومـين.. فـــالــشـــروع بـبـنـــاء الـــوحـــدات
السـكنيـة، أو دفع التعـويضـات النقـديـة لمن
يملـك سكـنـــاً، سـيـَخْلق حـــركـــة اقـتـصـــاديـــة

وعمرانية نشطة(.

شعر وغناء ومسرح
لاأعــتقـــد أن بـــاسـتــطـــاعـــة أحـــد مــن نقـــاد
المــســـرح اعــطــــاء وصف مـنـــاسـب لمـــا قــــدمه
المخـرج المسـرحي)جبـار محيـبس( أمـام باب
كـــراج نقل الــركــاب في بــاب المعـظـم، كـمــا لا
اعتقـد أن الكلمـات التي أكتـبها قـادرة على
وصف تلك المـشـاهـد الــواقعيـة الحيـة الـتي

كنت أتابعها بعناية..
بـدأت مــراسيـم الأحتفــال من نهـر الـشـارع،
حـيـث وقـف الفـنـــــان جـبـــــار محـيـبــــس، مع
الـفنــان عقـيل الـــربيـعي، والـشــاب المــوهــوب
قصي الجبـوري، وهم يرتدون ملابس رجال
الطب العدلي، الـذين يتسلمون عادة جثث
المغــــــدوريــن مــن الـــــشهــــــداء..حـــمل مـكــبــــــر

الصوت وقال:
نحـن لانـعقــــد الآن مــــؤتمــــرا صـحفـيـــــا، بل
نـفتـتح ملـتقــانــا الـثقــافي هــذا بـطــريقـتنــا
الخـــــــاصـــــــة،ســنـعـــــــرض عـلــيـكــم الآن عــمـلا
مسـرحيـا،من واقع تجـربتنـا المريـرة، يحمل
عـنوان)ألف عام علـى بوابة الـطب العدلي(
ستـشـاهـدون الفـصل الأول هنـا في الـشـارع،
ونعــرض الفـصـل الثــانـي في القــاعــة وعلــى
خشبة المسرح.في الفصل الأول،دار الحديث
بين المــوظـفين، عـن كيـفيــة معــالجــة العــدد
الهـــــائل مـن الجـثـث الــــواردة الــيهـم،خــــارج
الــطـــــاقـــــة الأســتــيعـــــابــيـــــة لمــبـــــرداتهــم، وتم
الأتفــــاق علــــى ارســــال الجـثـث الــــى أمــــاكـن
أخـــــرى، تحـــــركــت الــــســيـــــارات الــتــي تحــمل
المـوتـى، وسـط اعتـراضـاتهـم،فهم لايـريـدون
مفــــارقــــة تــــراب الــــوطـن..المــــشهــــد الأكـثــــر
أثــارة،كــان عنــد وقــوف الـفنــان في مـنتـصف
الـشـارع، وهـو يحـمل نعـشه ويـصيح بـأعلـى

)نـحن نطلق اليوم حمامة سلام الى فضاء
ـــــــــــــــــارود، مـــــــــــــــــزدحـــــــم ـــــــــــــــــالـــــــب مــخـــــــتـــــــنــق ب
بــــــــالمـفـخـخــــــــات،مــــــــؤطــــــــربــــــــألــــــــوان المــــــــوت
العجيبـة..حمامـة اسمها مـلتقى المـستقبل
الــثقــــافي الابــــداعـي الـــــذي نحــتفـي الـيــــوم
بـــافـتـتـــاحـه ..هل سـتــسـتــطــيع حـمـــامـتـنـــا
المـسـالمــة العيـش في هـذه الأجـواء الـدمـويـة
المــرعبــة؟..وهـل سيـتمـكن هــذا الملـتقــى من
ــــــــــى الآفــــــــــاق والـفــــــضــــــــــاءات الانــــــطـلاق ال
الانسـانيـة الـواسعــة التي نـطمح لـولـوجهـا
؟..أسئلـة طالمـا رددها أمـامي بعـض الأخوة
الـيــــائـــســين، خلال فـتــــرة الاعـــــداد والعــمل
لانجـاز هذا المـكان المتـواضع البسـيط الذي
نجــتـــمع فـــيه، وكــنــت أجــيـــبهـــم، وبعــــضهــم
يسمـعني الآن،بالحـديث النبـوي المأثـور بما
مـعنــاه، لــو قــامت الـقيــامــة وفي يــد أحــدكم

فسيلة نخل فليزرعها(.
الثقافة الوطنية المغيبة

ـــــــــة ـــــــــوطــــنــــي عــــن تـغــــيــــيــــب الــــثـقـــــــــافـــــــــة ال
ــــــــاذ أحـــمــــــــد ــــــــة،تحــــــــدث الأســـت الـعــــــــراقـــي
بمــــرارة،واعـتـبــــرأن طـمـــس هــــذه الــثقــــافــــة
الوطنيـة لصالح الثقـافات الفرعـية،يعطي
الفرصـة للمثقف العـراقي للتقـدم وانتزاع
المـبـــادرة،فقـــد قـــال: )لقـــد غـــابـت الـثقـــافـــة
الـوطنيـة العـراقيـة،او فلنقل غـيبت بـصورة
مــتعـمــــدة لــصـــــالح الــثقــــافـــــات الفــــرعـيــــة
العــرقيـة والأثـنيـة..غــابت تمـامـا عـن لجنـة
كتـابـة الــدستـور..وغـابـت فتــرة المفـاوضـات
عـلـــــــى تـــــشـكــيـل الحـكـــــــومـــــــة..فـكـل الـكــتـل
الـسيـاسيـة كـانت، ومـا زالت زاهـدة في وزارة
الـثقـــافـــة طـــامعـــة في الـــوزارات الــسـيـــاديـــة
الأخــــرى كــــالــــدفــــاع والــــداخلـيــــة ومــــا الــــى
ذلـك... وأمــــام عجــــز القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة،
وجب علـى الشخصيـات الثقافيـة التحرك،
وجب عـليها أن تلـتقي،وجب عليهـا أن تبين
الأسس الصحيحة للبـناء والتشييد، وجب
علـيهــا أن تـنـتــزع دورهــا في قـيــادة المجـتـمع
وتــوجـيهـه، في تنــويــر الــسيــاسي وارشــاده،لا
الانـصـيـــاع لـــرغـبـــاته وأوامـــره وطـمـــوحـــاته
الـشخصية، حـتى لو كـان مصدرهـا أمراضا
نفسيـة أو عقدا مـستعصـية يعـاني مـنها...
الــيـــــــوم ونحـــن نفــتــتـح الملـــتقــــــى الـــثقــــــافي
الابــداعي نـأمـل وأملنـا كـبيـر ان يكـون هـذا
الملـتقــى قــاعــدة رصـيـنــة لاحـيــاء الـثقــافــة

الوطنية العراقية(.

الحقوق الأقتصادية
كـمـــا تحـــدث بــسـيـم الـــذويـب نـــائـب الامـين
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اصدارات عراقية

بـغـــــــــداد/ المـــــــــدى

اقامت منظمة )أين حقي..؟( احدى
منظمات المجتمع المدني العراقي

الفاعلة،حفلاً حضرته مجموعة كبيرة
من المثقفين والمبدعين

والسياسيين العراقيين وناشطي
المجتمع المدني يوم الخميس

الرابع عشر من كانون الاول
الماضي.

واستهل الحفل بكلمة ترحيبية القاها
الشاعر أحمد البياتي)عريف

الحفل(،الذي طلب من الحضور
الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على

أرواح الشهداء،ثم طلب من الأمين
العام لمنظمة)أين حقي..؟( الأستاذ

أحمد محمد أحمد التفضل لألقاء
كلمة تعريفية بالملتقى،ومما ورد

في كلمته:


